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300832 ‐ من زن أو سرق أو شرب الخمر هل تقبل توبته وأعماله الصالحة دون إقامة الحد عليه؟

السؤال

الذي يتجاوز حدود اله من زنا وسب الدين وغيرها من حدود اله ، ولا يطبق عليه الحد، هل عمله يقبل؟ وهل شروط قبول

العبادات والأعمال الصالحة والدعاء والصلاة وغيرها مرتبطة بتطبيق الحد عليه أم إنه إذا لم يطبق الحد عليه تون عبادته

صحيحة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من ابتل بشء من الموبقات كالزن أو السرقة أو شرب الخمر أو الردة عياذا باله، فالواجب أن يتوب إل اله تعال، بالإقلاع

عن الذنب، والندم عليه، والعزم عل عدم العود إليه، ورد مظالم العباد إن وجدت.

ومن تاب، تاب اله عليه، مهما كان ذنبه وجرمه، فإن اله تعال لا يتعاظمه ذنب.

قال تعال:  والَّذِين لا يدْعونَ مع اله الَهاً آخَر ولا يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالْحق ولا يزنُونَ ومن يفْعل ذَلكَ يلْق اثَاماً

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مهاناً ا من تَاب وآمن وعمل عملا صالحاً فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ

اله غَفُوراً رحيماً  الفرقان/68 ‐ 70.

فذكر الشرك، والقتل، والزن، ثم أخبر أن من تاب وآمن وعمل صالحا، تاب اله عليه، وبدل سيئاته حسنات.

وقال تعال:  وانّ لَغَفَّار لمن تَاب وآمن وعمل صالحا ثُم اهتَدَى  طه/82

ثانيا:

لا يلزم من وقع ف شء من ذلك، وتاب: أن يطلب إقامة الحد، بل الأول له أن يستر نفسه، ويتوب فيما بينه وبين ربه، ويثر

من الأعمال الصالحة؛ لقوله صل اله عليه وسلم:  اجتنبوا هذه القاذورة الت نه اله عز وجل عنها، فمن ألم فليستتر بستر

اله عز وجل  والحديث رواه البيهق وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة" برقم(663) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/300832/%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
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َلع ونايِعتُبا :ه عليه وسلم  فَقَالال صل ِنْدَ النَّبنَّا عك ه عنه : " قَالال رضتامن الصةَ بادبوروى البخاري (4894) عن ع

َلع هرجفَا مْنم َفو نةَ – ( فَمالآي اانَ قَرفْيس لَفْظ ثَركاو ‐ اءسّةَ النآي اقَررِقُوا) . وتَس لانُوا وتَز لاا وىشَي هوا بِالتُشْرِك نْ لاا

هذَّبع نْ شَاءا ، هال َلا وفَه هال هتَركَ فَسذَل نا مىا شَينْهم ابصا نمو ، ةٌ لَهفَّارك وفَه بوقا فَعىكَ شَيذَل نم ابصا نمو ، هال

.  لَه غَفَر نْ شَاءاو

وروى مسلم (2590) عن أب هريرة عن النب صل اله عليه وسلم قال:  لا يستر اله عل عبد ف الدنيا إلا ستره اله يوم

القيامة .

وروى أحمد (21891) عن نعيم بن هزال: " أن هزالا كان استأجر ماعز بن مالك، وكانت له جارية يقال لها: فاطمة، قد

أملت، وكانت ترع غنما لهم، وإن ماعزا وقع عليها، فأخبر هزالا فخدعه، فقال: انطلق إل النب صل اله عليه وسلم

فأخبره، عس أن ينزل فيك قرآن، فأمر به النب صل اله عليه وسلم فرجم، فلما عضته مس الحجارة، انطلق يسع، فاستقبله

رجل بلَح جزور [عظم الفك] ، أو ساق بعير، فضربه به، فصرعه، فقال النب صل اله عليه وسلم: " (ويلك يا هزال، لو كنت

سترته بثوبك، كان خيرا لك ) وقال محققو المسند: صحيح لغيره.

وف صحيح مسلم ( 1695 ) عند ما جاء "ماعز" إل النب صل اله عليه وسلم ، وأقر بالزن وقال : "طهِرن" (يعن بإقامة

الحد) ، قال له : (ويحك ؛ ارجع فاستغفر اله وتب إليه) .

. انته " ينملسالْم اعمجبِا وهو ، ةبر بِالتَّوائبْال اصعثْم الْمقُوط اس َليل علدِيث دذَا الْحه فه :"وقال النووي رحمه ال

وقال الحافظ ابن حجر :"ويؤخذ من قضيته – أي : ماعز عندما أقر بالزن ‐ أنه يستحب لمن وقع ف مثل قضيته : أن يتوب

إل اله تعال ويستر نفسه ، ولا يذكر ذلك لأحدٍ . . . وبهذا جزم الشافع رض اله عنه ، فقال : احب لمن أصاب ذنباً فستره

اله عليه أن يستره عل نفسه ويتوب " انته من " فتح الباري " ( 12 / 124) .

وقال ف "مطالب أول النه" (6/ 168): " (ومن أت) ما يوجب (حدا : ستر نفسه) استحبابا، (ولم) يجب، ولم (يسن أن يقر به

.انته "(ه ستير يحب من عباده الستيرإن ال) :عند حاكم) ، لحديث

وقال علماء اللجنة الدائمة :"الحدود إذا بلغت الحاكم الشرع ، وثبتت بالأدلة الافية : وجب إقامتها ، ولا تسقط بالتوبة ،

بالإجماع ، قد جاءت الغامدية إل النب صل اله عليه وسلم طالبة إقامة الحد عليها بعد أن تابت ، وقال ف حقها : " لقد تابت

توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم " ، ومع ذلك قد أقام عليها الحد الشرع ، وليس ذلك لغير السلطان .

أما إذا لم تبلغ العقوبة السلطان : فعل العبد المسلم أن يستتر بستر اله ، ويتوب إل اله توبة صادقة ، عس اله أن يقبل منه"

انته من  "فتاوى اللجنة الدائمة"( 22 / 15).
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ثالثا:

قد تبين مما سبق أن ستر الإنسان لنفسه أول من سعيه لإقامة الحد عليه، ومنه يعلم أن الحد ليس شرطا للتوبة، وأن التوبة

تصح بدونه، ومن باب أول أن الأعمال الصالحة الأخرى تقبل من دون إقامة الحد؛ لأنه لا علاقة بينها وبين الحد.

والحاصل:

أن من زن‐مثلا‐ فيستحب أن يستتر بستر اله، وأن يتوب فيما بينه وبين ربه، وألا يخبر أحدا بجرمه، ويستحب لمن اطلع

عليه أن يستره، وأن يحثه عل ستر نفسه، فإن تاب تاب اله عليه، ولا تأثير لعدم إقامة الحد عل توبته ولا عل بقية عمله.

واله أعلم.


